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يــة عــام ، تبنّــت تركيــا خطابًــا متوازنًــا انطلقــت منــه كقاعــدة مــع انطلاق شرارة الثــورة السور
يــة، وإقنــاعه بــضرورة الاســتجابة للمطــالب الشعبيــة دبلوماســية لــدفع النظــام لإجــراء إصلاحــات جذر

لاحتواء الغضب الشعبي المتصاعد سلميا، وإحداث تغييرات معيّنة على صعيد بنيته السياسية.

ِ
ولكــن الحمــاس الــتركي بــدأ يخفــت في ظــل تجاهــل النظــام وتعنّتــه تجــاه عمليــة الإصلاح، ولم تفــض
المحاولات التركية إلى نتائج ملموسة، لا سيما مع اعتماد النظام مبدأ “اللعبة الصفرية/ كل شيء أو لا
شيء” (Zero Sum) وخـوضه حربًـا شعـواء وحشيـة ضـد شعبـه، لتنحـو اللهجـة التركيـة تجـاه الأسـد
ونظامه من الدعوة إلى عملية الإصلاح والإسراع في تنفيذها إلى انتقاد سياسات النظام الأمنية تجاه

الاحتجاجات الشعبية.

بعــد ذلــك؛ خُفّــض مســتوى العلاقــة مــع النظــام إلى حــدوده الــدنيا، وشروعــت أنقــرة بــدعم المعارضــة
ــا ولوجســتيا لإســقاط نظــام ــا وإغاثي ا وإعلاميي يــة بشكــل تــدريجي تصاعــدي سياســيا وعســكر السور
يـا، وبالتنـاغم مـع الأسـد، وفقًـا لمتطلبـات المرحلـة وتغـير المنـاخ الـدولي والإقليمـي تجـاه الأوضـاع في سور

تطورات الوضع الداخلي التركي والسوري على حدّ سواء.

ـــــرت في الانعطافـــــة التركيـــــة في عوامـــــل أثّ
السياسة الخارجية

يا واقتصاديا بشكل منسجم اتخذت تركيا خطوات تصعيدية للضغط على النظام سياسيا وعسكر
ية، بــدءًا باســتضافتها مــع مواقــف المجتمــع الــدولي، حيــث قــدّمت الــدعم الســياسي للمعارضــة السور
معظـم قيـادات المعارضـة السياسـية بمختلـف تياراتهـا علـى أراضيهـا، وصـولاً إلى سـحب سـفيرها مـن
يــا، واعتبارهــا أن نظــام الأســد فاقــد للشرعيــة، مناديــة بــضرورة تضــافر الجهــود لإســقاط النظــام سور

ودعم حقوق الشعب السوري.

يـة، كـالمجلس الـوطني وائتلاف قـوى الثـورة كمـا شـاركت في تأسـيس مختلـف منصـات المعارضـة السور
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ية، فأعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني  اعترافها بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السور
يــة كممثــل وحيــد وشرعــي للشعــب الســوري، إلى جــانب اتبّاعهــا ســياسة “البــاب والمعارضــة السور

المفتوح” لاستقبال اللاجئين السوريين.

يا ويمكن القول إن انعطافة تركيا في سياستها الخارجية تجاه الملف السوري تحديدًا، لتأخذ دورًا مركز
ية، في تحول واضح عن أسُُس استراتيجيتها المتمثلة في الصراع، وتنخرط تدريجيا ضمن المعادلة السور
بسياسة “صفر مشاكل”، والامتناع عن الدخول في أي صراع معقّد أو نزاع داخلي بشكل منفرد أو
دون غطـاء دولي؛ تعـود في مجملهـا إلى عوامـل عديـدة داخليـة وخارجيـة أثـّرت في موقفهـا تجـاه الثـورة
يــة وتقلباتهــا السياســية، ولعلّ أهمهــا تطــورات المشهــدَين الســوري والــتركي الــداخلي، وتقلبــات السور

ية. الموقف الدولي/ الإقليمي من الثورة السور

ويبدو أن تطورات المشهد السوري سياسيا وميدانيا كانت من أبرز العوامل التي أثرّت على الموقف
يـة، وتصاعـد أعمـال العنـف ضـد ـع رقعـة الاحتجاجـات في معظـم الجغرافيا السور الـتركي، في ظـل توس
ا وتقهقره في العديد من المناطق، وتحوّل دعوات الشاالمدنيين، وتراجع النظام ومؤسساته تدريجي
السوري من دعوات الإصلاح إلى المطالبة بإسقاط رموز وشخصيات النظام وأركانه، ومن ثم تحوّل

الثورة نحو العسكرة نتيجة سياسة البطش والإرهاب التي اتبّعها نظام الأسد.

يــة معارضــة كمحاولــة لإدارة المرحلــة الانتقاليــة، وظهــور مشــاريع وأيضًــا تشكــل جهــات سياســية سور
يـة مختلفـة، كمـشروع البرنـامج السـياسي للمجلـس الـوطني السـوري ورؤى وتشكيلات سياسـية سور
كدّ فيه المجلس على إسقاط النظام بكافة رموزه، وغيره من المشاريع السياسية عام ، الذي أ

والوثائق والقرارات الدولية المتعلقة بمسار القضية السورية سياسيا.

كل تلك التقلبات الداخلية في الساحة السورية فرضت معادلة سياسية جديدة حرصت تركيا على
التناغم معها، وإبداء مرونة في التعامل معها بما ينسجم مع سياساتها وطموحاتها الإقليمية، مع
غلبة الظن حينها لدى صانع القرار التركي – كما يبدو – بأن سقوط النظام بات مسألة وقت، لذا

كان لا بد من توثيق علاقاتها مع حلفاء وشركاء جدد لمرحلة ما بعد الأسد.

عارضت تركيا الموقف الإيراني الروسي المؤيد والداعم للنظام، لكنها افتقدت في
الوقت نفسه الغطاء الدولي

وفي السياق ذاته، تناغمَ الموقف التركي تجاه الملف السوري مع موقف المنظومة الدولية العام، إذ كان
هناك مزاج دولي وإقليمي عام يؤيــــد إلى حــــد مــــا المطــــالب الشعبيــــة ويسانــــد عمليــــة التحــــول في
المنطقــة، فضلاً عــن تــوجه بعــض القــوى الدوليــة والعربيــة لفــرض عقوبــات سياســية واقتصاديــة ضــد

النظام.

بالإضافة إلى الانخراط الدولي المبكرّ في الملف السوري ومساراته في الحل السياسي، والذي بدء بشكل
كيد على الانتقال السياسي كنقطة ارتكاز فعلي مع بيان جنيف  لعام ، الذي انطلق من التأ
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يــة ــر في موقــف تركيــا مــن الثــورة السور رئيســية لمســار الحــل الســياسي، وهــو مــا كــان عــاملاً دافعًــا أثّ
والعلاقة مع النظام.

ا أيضًا في بلورة الموقف التركي تجاه إلى جانب ذلك، لعبت تفاعلات المشهد الداخلي التركي دورًا مهم
يا، لا سيما تلك المتعلقة بتغيرّ التفضيلات السياسية والاستراتيجية التي تبنّتها تركيا مع الوضع في سور
قدوم حزب العدالة والتنمية إلى الحكم عام ، المتعاطف عمومًا مع قضايا الشعوب العربية
كثر حركية وديناميكية للعب دور قيادي والإسلامية، والذي تبنىّ مقاربة سياسية خارجية نشطة وأ
وفاعل ومركزي مؤثر في المشهد الإقليمي، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط الذي يعدّ مجالاً حيويا

وعمقًا استراتيجيا لتركيا.

وفي الوقت نفسه، كان للرأي العام التركي المعارض لنظام الأسد والداعم لمطالب الشعب السوري،
يــة، دافع إضافي للتحول التــدريجي في الموقــف الرســمي والــذي ازداد تصاعــديا مــع بدايــة الثــورة السور
الــتركي، إذ يبــدو أن القيــادة التركيــة حرصــت حينهــا علــى عــدم مصادمــة الــرأي العــام الــتركي واتخــاذ

موقف يعكس توجهاته.

MetroPOLL Strategic and Social Research فعلى سبيل المثال، أظهر استطلاع رأي، أجراه
كـــثر مـــن % مـــن المشـــاركين في الاســـتطلاع أيـّــدوا دعـــم تركيـــا Center في مـــايو/ أيـــار ، أن أ
يـا بـدلاً مـن دعـم نظـام الأسـد، و.% وافقـوا علـى سـياسة الحكومـة التركيـة للمتظـاهرين في سور

ضد النظام.

يـــــا والحسابـــــات تشظّـــــي الصراع في سور
الداخلية والخارجية التركية

بقيت العوامل الثلاث المتعلقة بالمشهد السوري الداخلي وتفاعلات المشهد التركي والمزاج الدولي العام،
يــا والمــؤثر المبــاشر علــى تفاعلاتهــا، إذ كــان هــي المحــرك الــرئيسي للســياسة التركيــة الخارجيــة تجــاه سور
للتغيــيرات الــتي طــرأت علــى الملــف الســوري أثرهــا المبــاشر في إعــادة تقييــم تركيــا سياســتها تجــاه الملــف

السوري.

ــات أحــداثها إلى ساحــة صراع ي ــد مجر ــة بعــد تعق ي ومــن أهــم هــذه المتغيرات تحــوّل الساحــة السور
وفـوضى عارمـة بنيويـة، تلاقـت فيهـا مصالـح وحسابـات أطـراف دوليـة وإقليميـة متعـددة، وتنـاقضت
تلــك الحسابــات والمصالــح (الاستراتيجيــة والأمنيــة والاقتصاديــة والأيديولوجيــة) وتــداخلت مــع تزايــد
يــة يــة، مــا عمّــق الأزمــة السور حجــم الانخــراط الإقليمــي والــدولي وتشعّبــه ضمــن ثنايــا المعادلــة السور
يا ميدانًا لتصفية الحسابات والنزاعات الدولية والإقليمية، وساحة استقطاب سياسي وجعل سور

وأيديولوجي حادّ بين فواعل مختلفة.
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وقد مثّل هذا تحديًا مباشرًا للأمن القومي والمجتمعي التركي، وأثرّ بطبيعة الحال على الموقف التركي
وحد من خياراتها الاستراتيجية، الأمر الذي تطلّب منها إعادة النظر في استراتيجياتها، بعد أن مرتّ
بحالــة مــن الــتردد والارتبــاك في التعامــل الأمثــل مــع الملــف الســوري في ضــوء المعطيــات المســتجدة في
المشهد السوري، حيث وجدت تركيا نفسها طرفًا وسط استقطابات شديدة بسبب موقفها المعلَن

ية. من الثورة السور

ية دورًا بارزًا في التأثير على موقف تركيا ولعب الموقف الدولي والإقليمي تجاه تطورات المسألة السور
والحـدّ مـن خياراتهـا، حيـث اكتفـى الغـرب (الولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبي) بتقـديم دعـم سـياسي
ومــالي محــدود لقوى الثــورة والمعارضــة، دون تقــديم دعــم عســكري للجيــش الحــر قــادر علــى تعــديل
ــا وسياســيا كــبيرًا مــن حلفــائه ا واقتصاديي ميزان القــوى مــع نظــام الأســد، الــذي تلقّــى دعمًــا عســكر

يا. الإيرانيين والروس، ما عقّد حسابات تركيا وشكلّ عقبة أمام سياساتها في سور

إذ عارضت تركيا الموقف الإيراني الروسي المؤيد والداعم للنظام، لكنها افتقدت في الوقت نفسه الغطاء
الــدولي، لا ســيما مــن الغــرب الــذي اتخــذ خطــوات خجولــة دون رؤيــة استراتيجيــة واضحــة مســتدامة
يا، فضلاً عن العزلة الدولية والإقليمية التي بدأت تستطيع الاستناد عليها في دعم سياستها في سور

ية والمصرية. تعاني منها تركيا نتيجة مواقفها من قضايا المنطقة وثورات الربيع العربي، لا سيما السور

كمــا أن تزاحُــم الملفــات الداخليــة وتعاقبهــا ودخــول تركيــا في حالــة مــن عــدم الاســتقرار الســياسي، أثّــر
وتعثر ، عام GEZİ PARK يا، خاصة بعد أحداث بطبيعة الحال على السياسة التركية في سور

عملية السلام الداخلي مع الأكراد بعد  سنوات من المفاوضات الجادة بين الحكومة التركية وحزب
العمال الكردستاني (PKK)، جراّء استئناف الـ PKK عملياته العسكرية ضد قوات الجيش والشرطة

. التركية في عدد من المدن التركية ذات الأغلبية الكردية في يوليو/ تموز

حيــث اســتغل الـ PKK ضبابيــة المشهــد الســياسي في تركيــا، بعــد دخولها جملــة مــن الاســتحقاقات
الانتخــــابية بدايــــةً بالانتخابــــات المحليــــة عــــام ، ثــــم الانتخابــــات الرئاســــية عــــام ، مــــرورًا
بالانتخابات البرلمانية في يونيو/ حزيران ، ثم انتخابات الإعادة من العام نفسه، وما كان لذلك

من تداعيات اقتصادية وأمنية سلبية على الداخل التركي.

أدّت التطورات مجتمعةً إلى تبلور قناعة لدى صانع القرار التركي بضرورة إعادة
النظر في سَيرْ سياسة تركيا الخارجية ومراجعتها والعودة بها إلى دائرة التواصل

مع مختلف الأطراف

كل ما سبق حد فيما يبدو من قدرة تركيا على المناورة خارجيا فيما يتعلق بالملف السوري تحديدًا،
ـــة مـــن خلال بعـــض الجهـــود ي ـــق خـــرق معينّ في المســـألة السور ـــى تحقي ـــث اكتفت بالعمـــل عل حي
يـة والعمـل علـى رفـع قـدرتها وتـأمين الـدعم الدبلوماسـية والعسـكرية، عـبر احتضـان المعارضـة السور
الـدولي لهـا، وتـأمين المساعـدات الإنسانيـة اللازمـة للشعـب السـوري، والعمـل علـى عـزل نظـام الأسـد
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يا، وإبداء استعدادها للمشاركة في سياسيا واقتصاديا، وحشد الجهود الدولية لإسقاط النظام عسكر
يا. أي إجراء دولي ضد النظام بعد سنوات من رفض فكرة التدخل العسكري الدولي في سور

يا، والتي طرحها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأيضًا الدعوة لإقامة منطقة آمنة شمالي سور
يــا مــن التهديــدات لأول مــرة في مــايو/ أيار ، بهــدف حمايــة الحــدود التركيــة الجنوبيــة مــع سور
ين من الصراع، فضلاً عن حصر خياراتها العسكرية بالردّ على الأمنية وإيواء المدنيين السوريين الفارّ
أي قصف يستهدف الأراضي التركية من قبل النظام، بعد خروقات النظام المتكررة والتحييد المرحلي

ية. لخيار التدخل العسكري الفردي دون الغطاء الدولي داخل الأراضي السور

كما أدت كل تلك التطورات مجتمعةً إلى تبلور قناعة لدى صانع القرار التركي بضرورة إعادة النظر في
سير سياسة تركيا الخارجية ومراجعتها والعودة بها إلى دائرة التواصل مع مختلف الأطراف، وتخفيف
حدة الاستعداء مع الأطراف المختلفة في المنطقة، لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا،  وهو ما
نتــج عنــه مشاركــة تركيــا في التحــالف الــدولي ضــد “داعــش” ، والســماح للولايــات المتحــدة باســتخدام
قاعدة إنجرليك العسكرية بعد أشهر أيضًا من الرفض، إضافة إلى فتح تركيا باب المصالحة والتهدئة
مـع بعـض الفواعـل الدوليـة كروسـيا، خاصـة بعـد إسـقاطها طـائرة روسـية في تشريـن الثـاني مـن العـام

يا.  م في سور

يــة والــتي ترافقــت مــع تــدخلات دوليــة في المحصــلة، فــإن حالــة الفــوضى الــتي شهــدتها الساحــة السور
ياد حجم وانعكاس ذلك على المشهد الداخلي التركي لتصبح المسألة السورية شأنًا داخليًا تركيًا مع از
يــة التركيــة، ومــا كــان لــه مــن يكيًــا بعــد تمــدده علــى الحــدود السور تهديــد تنظيــم “YPG” المــدعوم أمر
تهديــدات علــى الأمــن القــومي الــتركي، لاســيما مــع ازدحــام الشــا الــتركي بعــدد مــن الاســتحقاقات
السياسـية والانتخابيـة إلى جـانب الضغوطـات الدوليـة الـتي بـدأت تعـاني منهـا تركيـا نتيجـة لسياسـتها
ــدو إلى ــة، خاصــة بعــد الانقلاب في مصر عــام ، أدت فيمــا يب ــورات الشعــوب العربي الداعمــة لث
انعطافــة تركيــة جديــدة تصالحيــة مــع بعــض الفواعــل الدوليــة والإقليميــة في محاولــة لتخفيــف حــدة
الاستقطابات والعزلة التي بدأت تعاني منها تركيا، الأمر الذي انعكس بطبيعة الحال على دورها في
يا من ناحية موافقتها الضمنية على بقاء الأسد في السلطة والتخلي مرحليًا عن فكرة إسقاطه سور
والقبول بخطة الانتقال السياسي وفق مخرجات فيينا، إضافة إلى إبدائها ليونة نسبية حيال التدخل
يــا إلى جــانب نظــام الأســد في العــام م، ومــا كــان لذلــك مــن تــداعيات الــروسي المبــاشر في سور

ية. جوهرية على موقف تركيا ودورها في المعادلة السور
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